
الحم.،وإحباروالواقع"

المواجهة.وعزيمةالزمن5

.واحدةلحقيقةوجهانوالمرأةالبحر"

وصليب.!سامهـالرياسة

بالخاطرمحفوفلكنهوجذالا،مغرمينةحناعالمولج

عنالحديثلأنبها،يقومأنللأنسانيتاحمغامرةكأية

بحاركماتماما،الرهبةمنشيئايبعث-الحياة-البحر

شوقحرقهوقدأخرىمرةإليهعادثمالبحرعنابتعدقديم

جديد.منالولادةلعانقة

لموالتيمينةحناالكبيرالكاتبرواية"بحار"حكاية

رغمروافبفنيعملهيمماأكثرحياةرؤيةهيبعدتكتمل

هذهخلألها،منعالهالكاتجاعرضالتيالبارعةالتقنية

الشكللأن،الكافيبالقدرجاذبيتهارغمتغرينالاالتقنية

انطلأقا،عجيببتمرسالمضمونلخدمةبعنايةموظفالفني

منقد!االتيالأشكالكلمنأغنىزالتماالحياةأنمن

.الآنتهماخلأطا

لأدبه،الخامالمادةهيللكاتبالحياتيةالمعاناةكانتوفا

متميزكعملللروايةالفنيالبناءعنالحديثسأتجاوزلذلك

سأتجاوز،تمردهاالأنبياءبصبروعانىأدواتهخبرلكاتب

منالكاتبقدمهالذيالرواف!المحتوىعنللحديثذلك

.للحياةومواجهتهاشخصياتهتطورخلأل

صورةنتلمسأننحاولعندماوقفتنافينحارنكاد

مأ،حزومصالحأم،حزومسعيدأهو،العملهذافيالبطل

وتفجر.الكاتبأبطالكلنخركالتيالحياةأيالبحر

العالم،الكبرىالصراعساحة-الحياة-البحر،رجولتهم

ودرايةبعنايةاختيارهتمهنافالبحر،الكاتب،لدىالأثير

ملهم،لخصائصها،مبينللشخصياتكاشفهو،كاملتين

!!

إلىفاذهبرجولتكتثبتأنأردتواذا،صديقعدو،

العاصفة.وتزوجالبحر

حزومسعيدعندالحمظاهرةعلىالدراسةهذهستقتصر

وفهمهتصورهثموالبحرللمرأةورؤيتهالزمنمنوموقفه

فيمقارنةأعقدأنعلى،وصفاتهالريسوأخلأقماللرياش

به،تأثرهمدىمبينا،صالحوأبيهسعيدبينأخرىدراسة

اكثرالشخصينأيموضحالهامتدادااعتبارهيمكنوهل

شخصيةعنثالثمقالفيسأتحدثثموحياتيآ،فنيانضجا

بينهاالتشابهوجهمبينا،والعاصفةالشراعبطلالطروسي

لمفهومنهائيةصورةلرسمالنهايةفيحزومصالحشخصيةوبين

سعيد،،الروائيةشخصياتهعبرالكاتمايقدمهكماالبطولة

إلا"باكمالتكنمللاالتيالصورةتلك،الطروبس،صالح

شخصيةإلاالطافسنهايةفيهيماالتيالثلأثالشخصيات

والنجاحالواجهةخلالمنللبطولةمتميزافهماتقدمواحدة

.الحياةامتحادنفي

يراقب،فيهيتفرسالفضاء،فييحدقحزومسعيد

ترخيأو،عليهتهبطأنراغبل،السماءفيالكسولالشمس

الذيالبحارسعيداليها،ويرتفعمنهبخصلةفيتعلقشعرها

فتوته،،الأولىأيامهيتذكرومنقذكدليلالشاطىءإلىعاد

صراعهفي،أبيهجثةعنالبحثرحلةبدأألطفمنذ.شبابه

منالبحريهزمني،الهزيمةأقبلهل:نفسهيسألالبحرمع

فلنتراجعتإذاانتصر،كيفذلكبعد،معهجولةأول

كيفوالبحر،الأمروينتهيساحتيالبحريأخذ،أبداأتقدم

يقبلني؟

عندماالبحر،مملكةوختمتهبالتجربةسعيدتعمدلقد

بعدإليهعادالذيالبحريتأملهذاسعيد،إليهنفسهوهب

-الضرورةحصاريخترقأنتأملهفييحاولطويلغيلب



الزمن،فيهيؤثرلابطوليمطلقإلىيتوق-اللشيخوخة

وضعفالبحرحصارلتجاوزمحاولةفيالركودعالممنيهرب

الخيرقيهالرحبالأزرفحبيبه،البحرعاشقانهالجسد.

بعدشيخاأصبحسعيد،يحبالتيوالرأةوالنعمةوالعطاء

السن،فيتقدمهبفعلمقهورأالبحريترك،الأرضجابأن

!...الحياةلظميا

الحام:حباروول"الواقع

حلم،البحرمنتخرجالتيالمرأةالسمكة،البحارةككل

الطويلة،الرحلأتأثناء،الزمنرتابهكسرمحاولتهفيالبحار

الماءمنتخرجلم،مرةراها،بهاسعيدحملقد،البحارملأذ

قلبوفي،منههربتإليها،يدهمدالسماء،فيتهبطولم

اخنفت.البحر

تحبهي،للشيوختطهرلاالمرأةالسمكةإن:يقولسعيد

حمإلىسعيدعندالحمهذايقودنيلماذاأدريولا،الشباب

الشيخحم،أخرىورحلة،اخرمكانفيولكنهاخرلبحار

علىالرأبضالأبلقالكلب-ايتماتوفروايةفيآورغان

القادرةوحدهاالرأةالسمكة،يحماورغان-البحرحافة

بفارغوينتظرذلكيعمكان،الأبديةالسعادةمنحهعلى

وبقوةتوقفبلأيسبحانكانا،يلتقيانوعندماالصبر،

فيبعيدمكانببلوغتقاوملارغبةلسلطةخاضعين.،عظيمة

بدايةومرالرةخلأوةعابرةواحدةلحظةفييدركاكياللنهاية

الشاطىءإلىيصلحيتالشيخحمينتهيوعندما،الحياة

البحر.الىيعيدهاثم،معايبكيانذراعيهعلىسمكتهحاملأ

منذفالانسان،الحمتوظيفيحاولتبينالكلمنكلاإن

موجودالاعلىللسيطرةعذابهرحلةبدايةومنذولادتهفجر

سلأحالحم،الوالقعفييعجزكانحيثبالحمبدأ.العالم

جديدةقوةهووإنمافقظظالمواقعمنهروباليس،للمقاومة

صديقه،للبحارضروريفالحلم،الواقعلمواجهةالحالميكتسبها

إذاولكن،هواجسهوطغياندربهوحشةفيشريكههو،

واحداً،واللبحر،واحدةالكاتبينعندالحموظيفةكانت

التيالمحليةالخصوصيةرغم،واحدةوزمنهمالبحارةوأخلأف

نأإلا،وذالثهذابينفرقاوتجعل،منهمكلقسنماتتميز

فيرهباناللبحرعشاقاليسوأأو،تجمعهمعموميةهناك

وسعيد،حياتهكانالبحر.خبرآورغانالشيخ؟معبده

اليهاوصلالتيالنتيجةنفسإلماسعيدوصلفهل،كذلك

فحملالحمخانهوأيهما،حلمهحققأيهما،حلمهفياورنمان

وأبالشخصياتمتعلقهوهلترى؟ياالسببوما،احباطه

أبدعوها؟بمن

ثممعا،عاشامعا،سبحا،السمكةإلىوصلاورنمان

السمكةلأنحريتها،فوهبهاذاتها،وهبتلحريتها،أعتقها

ليستإذأفالشكلة،اليابسةيحبالانسانأنكماالبحرتحب

عندالسعكةعادتلهذااللانماء،أزمةإنها،فقطحلما

وبقيالبحرإلىحناسمكةعادتوكذلكالبحرإلىايتماتوف

مشكلةتبقىولكن،الأوليمنتهاهفيكل!اليلبسةعلىالانسان

يصلها؟أنقبلسعيدسمكةهربتلماذاأخرى،

الآخرالوجهالحريةمشكلةفييكمنهناالحلمفتاحلعل

وايعاتوفحنامنكلموالفكانوكيف،الانآعلقضية

لمجموعةتابعةفهيفراغفيلقوملا،معقدةمشكلةوهي،منها

وتاريخية.اجناعيةاعتبارات

التاريخيةبرواسبهمينةحنافيهيعيشالذيالمجتمعإن

بمجتمحالطبأيةيقارنأدنصيمكنلا،الحضاريوتخلفه

منبقيوديكبله،الفرديحاصرحزومسعيدمجتمع،اليتماتوف

في،الانسانيةشخصيتهتفردترحملاوالتقاليدالاعرأف

نأيمكنلا،حلمهإلىالانسانيصلانيمكنلاكهذامجتمع

الوصوليستطيعلاالواقعفيلانه،حلمهالىسعيديصل

اكثر،استقرارامجتماكثرفييعيشىفهواورنمانأما،إليه

محققا،آورنمادطالشيخحمكانلذلك،سعادةاكثر،اطمئنانا

الاتظهرلاالسمكةأنأو،السنبكبرعلأقةلتحققهوليس

لأنمبتورااورنمانالشيخحمكانفقدهذاومع،للشباب

معهاالحالمقطعأنبعدولكنالبحرإلىعادتالسمكة

متفاوتينموقعينومن،القوليريدانالكاتبينوكأر،مسافة

يرىلاوالانسلنتدركلاالحريةإن،الاجآعيتطورهمافي

الانساىمشكلةالحريةوسمبقىفقطالحمفيالاحرانفسه

منقطعناومهما،والمجتمعالطبيعةمعصرأعهفيالأولى

نقطعها.أنعلينلكثيرةأخرىشعابفهنالثالطريق

القهورالمجتمع،الختلفةبأشكالهالممععلىيقوممجتمعاإن

يلتتىأنالتطورفيحتىيسمحلا،والخارجالداخلمن

مطلبنحوالمتطلعةالمكبلةقيودهيكسرأن،بحريتهالانسان

سمكتهإل!سعيديصللملاذايدرلثعندهاحر،انساني

حتى،الحماحباطإلىوبالضرورةيقودالواقعفأحباط

للمقاومة.وسيلةالحمهذاولوكان

!لإلواجهة:وعزقيالزهانفهم"

بحارأنهغير،بحارأنهلهأكدالسباف،للزمنياالزمن"

ه"قريباكذلكاصبحقدلكنني،عجوزالأكونلاقد.عجوز

فيالسباقاًلفتيانعليهيعرض،سعيدلرجولةامتحانفي

أيهزمالبحر؟خبرمنوهوأيرفضسعيد،يحتارء،السباحة

غيرمعركةيدخلأو؟الشينيوهوالشبابفتوةأمام

،المغامرة!بالدخولالبحارفعلى،خيارلديهليس،متكافئة
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الشابهذاجاءأينمن،الجديدةالتجربةيدخلأنعليه

وان،خهزمألاويجبمعركة3!اإالعجوز؟وقارليخدش

البحار.قدرالمجابهةلأن،نواجه

،وشابشيخبينصراعاليسسعيد،دخله2الذيالسبافق

ماضيههو،لهطبيعيامتداإنه،النتيخنقيضليسالشاب

الصراعخطوطوضمن،صراعفيوالحاضرالماضي،تحديدا

ابن،حزوملسعيدوالرعبالمظمالستقبلملأمحترتسم

هذا؟...سعيدمأزقالكاتبسيحلفكيف،البجر

سعيدوفقالذيالسباقفيبانتصارهليس"،أنقذهلقد

اكثرطريقةلهوقروإنما،فقطالسباحةطريقةباختيلرفيه

،سنواتبعدسيهزمالشيخأنيدركوهووعمقارحابة

إلىتحتاجاللحياةأنمؤكداللبحركسيداعتبارهبردأنقذه

إلىتحتاج3!اأكماوالدربةالحبرةأصحابالنفسطويلي

الحياتيةالدورةهناتكتملحيثوحيويته،الشباباًندفاع

عجيب،اندفاعفيالحاضرالماضييتآخى،حزوملسعيد

منهناكأنطالايذهبلمشبابهأنبعدهاسعيدويدرك

هواختفاءمنبهيليقبماالنداستقبالأنتماماويعي،يخلفه

بغيةالسيرومتابعةبهالاستمتاععلىالقدرةيهبالذيوحده

إليه.الوصول

البحارنزقيحملالصبر،يمللثلاأنهسعيدمشكلةولكن

أنهطللمل،محققا،أمامهجاهزاشيءكليريد،طباعهوحدة

الفرديةالبطولةأنمتناسيأ،خارقةبطوليةامكانياتيحمل

عطعةمنبلغفمهما،الزمنفعلتعرقلأنتستطيعلاوحدها

الفرد،بطولةمنأكبرجهدإلىتحتاجأشياعفهناكوجبروت

،يهزمقد،الساحةبخليولن،العراكيتركألاسعيدقررلقد

منسحبأ،يودعهأنمنأفضلهذامهزوما؟البحريودعوهل

لقد،معاوالبحرالرجولةيحترميثريفا،سباقااذافليكن

فعلهوهذال،اطقيقةهيتلك.يفرحلملكنهالنتميخانتصر

القانونإنه،الثقيلةوطأتهتحتسعيدوقعلقد،الزمن

انتحاره،العضويشرطه،الإنسانقسوةهيتلك،الأزلي

.الاجباري

لذللق،لديهالواجهةعزيمةمنيقللللزمنهذاسعيدفهم

فيليسنرأهأن،الاجماعيبمحتوأهالزمننفهمأنيجب

نأ،نواجهأنالمهم،الأبديةسيرورتهفيبلالآتيةلحظته

غيرنا،يصلهاوالنهايةنحننقطعهاخطوةالطريقعلىنسير

يصبحبهذا،سيصلونهمولكننحننصللاقدأبناؤنا،

الذيالريجيعاملاستوعبهماهذا،لزمانناامتدادازماض

وهذا،الاجتماعيبثقلهللزمنالواضحةالتاريخيةالرؤيةيملك

الغنىبمشكلةاًلتفكيريفندلملأنه،إدراكهعنسعيدعجزما

بالسياسةيهتملالكنه،الناسبينيعيشأنهرغم،والفقر
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للزمز(مقياسهوأبعادها،الاجتماعيةبالتأملاتولا،اليومية

لماذا،اللجوجسؤالهكانصهنامن،فقطالشخصيةحياته

و!شاهدالباردخلعندمافجأةاغتنواالذيهأتذكرلاذا؟

سياراتلديهمأصبحت/الذينتذكر،الويسكيزجاجات

تحررتإذاغدايموتلأنمستعدأنهرغم،وقصوروأراض

فبشاركلقدبيت،عائلةلكلأصبحإذاأوفلسطين

إلاالأحزاب،تعددشهد،الانتخاباتفيوساهبم،الظاهرات

الوطنبتحريراهتمالصبر،نفادكانتالكبرىبلوتهأن

عاملأيضاتذكروعندها،الطريقجهل.ولكنهوتقدمه

تأسيسأجلمقالدؤوبونضالهوصبرهنفسهوطولالريجي

عاملمنتلقاهالذيالدرسإلىسعيدعودةإن،نقابة

نأعندهاأدركلقد،للزمنفهمهفيتحولنقطةالريجي

فلامستقيمةطرقعبرتسيرلاالكبرىالأهدافإلىالوصول

نأيعملحينالانسانوعلى،والحنكةوالوعيالصبرمنبد

شريفأويكونيعملأن،وكفىيعملأنعليه،الزمنينسى

فهماالزمنفهبمالذيالريجيعاملمنسعيدتعلمهماهذا

الطبقى،وعيهورسخالثوريحسهالفهمبدلكفععقايجابيأ

-.المقاومةعلىقدرةاكثرفأصبحفأصبح

قررلذلك،صحيحاكانالعاملكلأمأنسعيدأيقنلقد

مقارنتهتسقطوبهذا،قدرهيلاقيأدن،الحياةيواجهأن

فنيهياستمرتاذا.للحياةمغلوطتصورعلىالعتمدة

لأنأماممنتاتيهأنعليهاولكن،ألالتبعديخشاهالن،هو

لنينسحب،ولن،سيقاومالغدر،يحبلاالبحارالرجل

منببحاريليقكمالوجهوجهاسيأتيها،بالمطاردةيسمح

فهييكونلاحينوبعدهاينهار،حتىسيقاومسواحلنا،

يحبلافهو،ساقطةتكونألاالمهمتشاء،ماتفعلأنحرة

الساقطين.

دائمايحملوهو،أزليقلنونالصراعأنسعيدعملقد

ماهذا،المقاومةارادةيملكالأنسانأنطالاالانتصاربشارة

حياةإما،والعاملسعيدخلالمنالكاتبيقولأنأراد

.فالموتوإلاالبحارةأخلأقمانحملرجالافيهانكونشريفة

نأوتريده.الانسانبقوةتعترف،قسوتهارغمالطبيعةإن

مرحلةفيرجولتهيثبتأنبعدوليهنعليها،ملكآيتوج

الفرد،للأنسان3!اب4.ليستالشيخوخة.تصبحعندها،الصراع

القاومةعلىوقدرتهاخضرتهافيهمكالزيتونةالرجاللأن

لنارحطبايصيرونعندماحتىشيوخاصلابتهاوفيهمشبابا

الحارقة.الحياة

:.الحياةهيواحدةلحقيقةوجهانوالبحرالمرأة"

بالانفعاليحسحتى،فيهيندمج،البحريتزوج،)البحار



متقلب،كلاهما،البحريفهملأنةالرأةيفهمإنه،الرأةمعكما

الرمل7هو،سبحة،بالرملتعبثيدهظلتوالبحر.المرأة

أمرأةشعرتداعبحينأيضا،سبحةللرأةشعر4كالنار

يخسكمابالرملىأحس،بالصمتلذالمحمومةأناملكوتتخلله

(،.حارأملس،ناعمإنه،امرأةبجسد

فيشيءكلأنكما،الرأةإلىيقودهالبحرفيشيءكل

امتداداليمستاذاالمرأةالبحر،إلىسعيديعيدالرأة

الانسانمنها،جزءهوقلأو،منهجزءهيبلللبحر،

الرمل.البحر،،الرأةمعها،يتحد!الطبيعةمعينصهر

تتجاوزلانهائيةاندماجيةوحدةفيوالولودالأصل،الرجل

فيللأنسانالكاتبرؤيةهيتلذ،الحدودوتتخطىالفواصل

الأؤل.لصدرهوعشقهالطبيعةمعوصنراعهوتاخيهوحدته

ضعفه.وصعظمتهمصدرالعشقهذا

وبينبيتهاوهبتهالتيالمراًةبينوتوزعهسعيدتمزفإن

سعيد"،لسانعلىالكاتبقدمهالذيالمنولوجوهذا،البحر

الرأةهوفالبحرطويلأ،يخدعنالق،الداخليالصراعهذا

سيزولالبحارامتلاكعلىبينهماوالصراعمؤقتةمنهاوغيرته

ترى؟!ياالغلبةستكودنلنولكن

الأعمقوعمقأ،رحابة،اوسعصدرايحمللنالغلبة

مقارنةولكنها،يربحأكثريعطيمن،الغلبةلهالأصفى

خيالي،لحوارتصلحوهميةومعركةالأساسمنمغلوطة

لماذا،ناقصالمرأةدونلثيءكل،ناقصالرأةدونفالبحر

اكثر؟!وتحرمكثيراالحياةتعطي

الرأةالطبيعةأعطتلقد،دائماقاسيةظالمةليستالحياة

أعادتأنبعد،والخيالالحقيقة7بينالهوةرادمة-البحر

معقدةلإشكاليةحلامقدمة،الواقعأرضإلىالوهعيةالمعركة

أعماقه:فيالرسوخسحيقةفففيلتهلالكاتبلاوعيفينغور

فيهامابكل.الحياةهي:واحدةلحقيقةوجهانوالبحرالمرأة

انفناق،وحريةانغلاق،وبرودةدفء،وحبصخبمن

ىفيوالبحر،بحرجمطائهافيفالرأة،ولينقسوة،ومصادرة

رائعفنيبشكلالكاتبيؤكدأخرىومرة،امرأةصفائه

التيالطبيعةقلبمنالانسلنوخروجالوجودوحدةعلى

ولكنهأخركما"مرةويعشقهاويؤأخيهلمرةرحلتهفييصارعها

لأن،معهيتحدأن،العشوقفييفنىأنيحبهذاعشقهفي

نفهمهناومن،نفسكأعطيتهإذاإلانفسهيعطيكلاالثيء

وقفالذيالبحارالشيخذلكعنرواهاالتيسعيدقصة

منجميلأصوتاسمعؤلمما،حراسةنوبةفيالساريةرأسعلى

منبيتبمطلعالمغنيصاحوعندماعارمةنشوةتملكتهالمركب

الأعجاب.عنتعبيراًألاءفينفسهالبحارألقىالشعر،

الأعجاب؟فرطمنويموت:السيدةقالت

".عننيفهموا)،لننفسهفيوقالسعيدسكت

حتىللحبيدعونابلفقطالرأةلحبيدعونالاحناإدن

وجوهها،أحدالمرأةالتيالحياةعسقالفناء،حتى،العشق

عندماالانسانلأن،الوتوحتىبلالعبادةحتىالفنعشق

يستطيعحقيقياءانسانايصبحيحبماأجلمنويموتيحب

بعضلهاراداالطبيعةظواهركلعلىانسانيتهيضفيأن

المجزية.عطاءأتها

:ووسامصليبالرياسة"

،الأياممنيومفيرليسا،يكنلمقبطانأ،يكنلمسعيد

قبلالريسأنيعمهو،الريسصفاتاطياتهفييحمللكنه

يعانقه،،الوتطعميعرف،بالعاصفةيمرريسا،يصبحأن

البحر،بقوانينخبيرايصبح،والموجالريحمعالتعامليتقن

المطروتحتالعاصفةقلبفي/،للجةحبيباابناويصبحيتعمد

إنه،بحارةورعيته،معبدفيإلهالريس،المركبخشبيةيجلد

المحافظةأجلمنعاصفةرحلةكلفيالموتيطأجديدمسيح

وساما،الرياسةيحملإنه،القضيةونبلالمهنةشرفعلى

وصليبأ.

سعيد،تداعيات،(ماريا)،يافيوزأغنيةاًثارتلقد

ومفهومالريسلصورةرائعةلوحاتخلالهمنالكاتجاوقدم

البحرلأن،ايضاالحياةفيبل،فقطالبحرفيليس،الرياسة

القائدصورةاخراجفيالكاتبأبدعلقد،واسعحياةميدان

الوتمقاربته،برعيتهعلاقته،الداخلمنمشاعره،وأخلأقه

شاعريةلغةعبرذلككل،عجيبةبلذةيشعروهوأجلهممن

تفاصيلمتابعةعنقليلاوتصرفهالقارىءتأسر،رشيقة

قدبأننانشعرتجعلناالتياللغةشغافيةلملاحقة،اللوحة

ونعودسريعاسنصحوولكننارياسا،،بحارين،أبطالاأصبحنا

الكاتبيسرقناأنبعدالصورةتفاصيللمتابعةاتزانناإلى

العجيبة.الرحلةهذهالتألقةلغتهعبر

البحرمعوتعاملهالريسلاخلاقمينهحناوصفإن

معنىالحياةأماموقفتنلويغطيجديدمنأمامناالبحريفتح

مظاهرها4لكلالشعريةالصورمنفيضخلالمنأعمق

البحارنفسعمق2فييغورأنبعد،البحر،الفجر،الشمس

الطبيعةمظلهرتغلفحيثالسطحإلىتفاصيلهاناقلا

بالمرئي،المحسوسفيهايختلطالتياللغةبهذه.مرارتهاوتكسبها

علينايسيطرالكاتبإن،عجيبتالففيبالخارجيالداخلي.

ناضج،دراميعملخلالمنالمقدمةالبحريةقصائدهعبر

الكاتب،أتقنهاالتياللغةهذه،فيهماأبرزمناللغةكاتب

منمؤلفةمموسقةلغةهذا،عملهفياستخدامهافيوتألق

النفسوحركةالطبيعةحركةتواكب،لغةعرقنهاماحروف

ولكن،تدرك،تفهم،تحسلغة،وصراعهماوحدتهمافيالبثصرية

ابتسامةمثلالبحر،ابتسامةمثلتماماتقليدها،يصعب

علىالرسامينقدرةفيماكليفوقألقهيالتيالأرض

.الإبداع

دمثهق
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